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 الملخص
عام  يف دج  ( المست19كوفيد )فايروس كورونا لالاكتساح الكارثي عالمنا المعاصر شهد  

 هإن  ف الاجراءات الاحترازية والعلاجية التي طبقتها معظم دول العالم  منوعلى الرُّغم  ،(2020)
وقد  يواصل انتشاره البغيض بين ملايين البشر ويحصد أرواح مئات الألاف منهم . ازالم
وحي ةمس  ال تابطلبمتة و يادمتلزمات الأرض السا بمبا عو شة دولاا و ير بشال نتتعاسا للقضاء  اء الر 

للتغلب عليه،  ل منشود ـــ بإذن الله تعالى ـــموالأ ،تداعياته منعلى الوباء المستشري للحد  
الهداية الممزوجة  منهجيةفي استكمال  في خطابها المبارك دأبت بوية الش ريفةنة الن  الس  و 

ة باهرة، تدرأ من خلالها المخاطر الجسمية والنفسية المحدقة بالإنسان بالإيمان بأساليب بياني
رورات بما يحفظ الض   للعمل اس أجمعينوالن   ةالمؤمنين خاص   بوصفه خليفة في الأرض، فدعا

فايروس  سيمامن المهالك ولا فسبحفظ الن  ة نقرو رض والمال مالع  و ين والعقل : الد  الخمس 
 كورونا وتداعياته الخطيرة . 
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Abstract 
Our contemporary world has witnessed the catastrophic sweep of the 

new Corona virus (Covid 19), and despite the precautionary and 

treatment measures applied by most of the countries of the world, it 

continues to spread its hateful spread among millions of people and 

kills hundreds of thousands of them. Mankind, states and peoples, 

sought the help of the earth’s material requirements and the spiritual 

requirements of the sky to eradicate the rampant epidemic to limit its 

repercussions. The discourse of the noble Prophet’s Sunnah continued 

to complete the methodology of guidance mixed with faith with 

impressive graphic methods.                            
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 المقدمة
 ،لسلة الكلاميةتنظيم الس   لها القدرة على مرجعية إلى منظومة يمتا ينيا لغو  مظهراا يعد  الخطاب
 فضلاا عن ركيبرفي وقواعد الت  وت ومعطيات المعجم اللغوي مروراا بالبناء الص  بدءاا بالص  

ور فالل غة بهذه الوظيفة تعيد ترتيب الموضوعات والص   ،(1)قافيياق الث  مراعاة أحوال المقام والس  
فكير ارتقت كلما ارتقى الت  ف ،هنية بما يمكن فهم المحيط  الفكري والمادي الذي نعيش فيهالذ  

دون إغفال للمقتضى الاجتماعي الذي يعد  من أقوى خصائص اللغة  معه الل غة التي تعبر عنه
سواء  أشكالها بكل   عانيعن الم عبيرت أداة حينها لتصبح الل غة؛  (2)فضلاا عن جوهرها وروحها

ا مُدركاا أم غائبة أمام الانسان بوصفها تجارب   كانت شاهدة ليس  انيالمعف ،بوصفها موضوعا
بل للمعنى  ،فحسبالألفاظ  بإزائها تة وضعصور ذهني  ب عليه القولإظهار ما يدل منها قصد ال

مفهوماا في العقل حينما يُدر ك ويتحقق فظمن الل   يستحصل ق آخريطر 
ورة  ،(3) فالمفهوم يُعد  الص 

العقول متفاوتة  حصول المفاهيم فيوعلى هذا الأساس  ،الذهني ة التي وضعت بإزائها الألفاظ
   .  (4) دراكعلى قدر قوة الفهم والإ

ور ذ  ت بوصفها دلالات الألفاظف تفهم وتدرك في العقل  حينماهنية، و وصل الأفكار والأشياء بص 
ا ن ما هي بين المعنى والمفهوم، و  قارة صارمة ة علاقةفلا ثم   ،تصبح مفهوما  تأرجحةعلاقة ما 

 دائرة عن تناميفضلاا فاهيم المبتكرة إنتاج المفي لإبداع ل مساحة حيوية تحدث الاثنينبين 
ه لا يمكن له ن  إلالات المتنوعة، فمهما أبدع المتكلم بصياغات الكلام في تشكيل المعاني فالد  

فضلاا  المختلفة ها مرتبطة بعقول المتلقين؛ لأن   المفاهيم المتحصلة بالدلالات المتوخاة تحديد
ة للمعاني لص ورة الذهني  المفاهيم التي تمثل افبالمحيط الفكري والمادي لديهم،  عن مدى وعيهم
ا  يتنامى اهؤ وفضافي الت شكل،  أوسع مساحة  البيئي محيطه فيكلما كان الأنسان متكلما

 . الكونيو 
  

                                                           

 . 338د.أحمد محمد قدوري :  ،( مبادئ اللسانيات1)
 . 23( اللغة بين المعيارية والوصفية، د. تمام حسان : 2)
 . 185العلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني :  ،( التعريفات3)
 . 860أبو البقاء أيوب الحسيني الكفوي :  ،( الكليات4)
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 : لالات البيانيّة والمفاهي  المتناميةالدّ 
لالة لالات البياني ة أفضل الأطر في توليد المفاهيم المتنامية  ولا سيما فضاء الد  تعد  الد  

هن،  يرتكز على المعاني الثواني النابعة من الذ  الد لالة  هذه ن محرك اشتغاللأالمجازية ؛ 
، فهو ملكة قواعد واكتساب الت صورات وتأليف الفهم والإدراكالمعاني في  هن محل  تصورالذ  و 

  . (1)الأحكام والاستدلالات
ولا  وظيفة رئيسة تتمحور بمقتضيات )الإبانة( في مستوياتها المختلفة لها لد لالات البياني ةفا

مما أكسب مفهوم البيان وظيفة مشتركة بدلالتين في عملية  ،سيما في توليد المفاهيم المتنوعة
ودلالة مقصودة إلى الغير تفيد:  ،واحدة، دلالة  لازمة من الش يء ذاته تفيد: الظ هور والوضوح

الد لالتين نستنتج مستويين لعملية البيان:  فضاء للش يء المقصود، ومن الإظهار والإي ضاح
مستوى وضعي ة الش يء بالن سبة إلى الأشياء الأخرى المرتبطة به وما يتعلق بالوجود 

والمستوى الآخر يشير إلى حالة الش يء بالن سبة لمن يراه ويرصده من البشر وما  ،الأنطولوجي
  . (2)يتعلق بالوجود المعرفي

فحــين يــروم المــتكلم أن يفصــح عــن مــراده مــن فكــرة مــا فــي دلالــة بياني ــة فإن ــه يتــوخى الإفــادة مــن 
ـياغة فاعليتهـا فـي المتلقـي لا بـد  ياغة : الإفهام والإقناع بغية التأثير، ولكي تـؤدي الص  هذه الص 

تتمثل فيها قـيم أن تتجاوز بكلماتها وجملها وقضاياها الوجهة الت قريرية في الد لالة إلى صياغات 
؛ (3)انتاجهـا لدلالات الل فظية المباشـرة )المطابقـة(ل يمكنابتكار وطرافة وتصوير لا بفني ة ونفسي ة 

فــظ علــى المعنــى بــلا مــن انطبــاق الل   غويــةدائــرة المواضــعة الل   دلالــة المطابقــة محــل اشــتغال لأن  
فاوت في طرق إلى الت  لا يتم الت  فظ ومعناه زيادة أو نقصان، وبحكم هذه العلاقة الوضعية بين الل  

مـن توظيـف دلالات أخـرى لهـا القـدرة علـى  عـن فكـرة مـا، بـل لابـد   عبيـرالوضـوح والخفـاء فـي الت  
وهذا لا يتأتى إلا عن طريـق  ،وتكثيره المعنى بئيرت على فضلاا عن قدرتهاإنتاج المعاني الوافرة 

يـادة فـي تكتسـب الفكـرة الز  ف ؛إنتـاج المعـانيهنيـة فـي عنى بالعلاقات الذ  تُ  -إيحائية –دلالة عقلية 
 .(4)قصان في الوضوح والخفاءالوضوح والخفاء كما تكتسب الن  

                                                           

 . 1/595؛ وينظر: المعجم الفلسفي، د. جميل صليبا :  456-455( الكليات : 1)
. وينظــر: 18، د.تمــام حســان: -دراســة ابســتمولوجية للفكــر اللغــوي عنــد العــرب -( الأصــول2)

 . 18بنية العقل العربي، د. محمد عابد الجابري: 
 . 270-186( بناء الصورة الفنية في البيان العربي، د. كامل حسن البصير: 3)
؛ وينظر: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، محمـد الـولي :  367( الأصول : 4)

156 . 
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 ؛هنية تكون للألفاظ في تراكيبها لوازم بعضها أوضح لزوماا من بعضبمراعاة العلاقة الذ  و 
 أم ا المعاني، توخي إنتاج دلالات معنوية لها مساحاتها وفضاءاتها فيفي  فسح المجاللت

الانتقال من و )الجواز(  فكرة على فهو الارتكاز مثل هذه الد لالاتيعزز إنتاج الذي  الإجراء
 اال والمدلول متلازمين تلازما ة التي تجعل من الد  لالة الذاتي  تجاوز الد  ، أي بمعنى إلى آخر

 –ة هش  ال والمدلول تكون العلاقة بين الد  إذ إلى فضاء آخر قائم على الملازمات،  امطلقا 
بقصدية واعية من خلال تدخل مستمر في الل غة  مكن استبدال مدلول بآخرت ،-متأرجحة

 وبهذه الإمكانية ،(1) بالتغيير والانتقال من دلالة معنى إلى آخر على وفق متطلبات الأحوال
 ،أسلوب المجاز أفضل إجراءٍ في الاستعمال الت عبيري  لتوليد المعاني بصفة لا نهائية يشكل

فكل  خطاب يحقق الت فوق الز مني ويغادر منطقة الس كون الد لالي يتمتع بنصيب وافر من 
 . (2)المجاز وعلاقاته 

أم ا حقيقة الت فوق في وفرة الد لالة البياني ة للمجاز فتكمن فـي فلسـفته وآليتـه الانتاجيـة فـي الكـلام  
ن  عـدم  ،لظ اهر المعـاين أمامنـاالمستمدة من جهة مؤسسة الل غة وليس من جهة واقع الأشياء ا وا 

ا يقـــع فيـــه مـــن يطـــابق بـــين الحقيقـــة الل غويـــة والحقيقـــة  الفصـــل بـــين الجهتـــين يُحـــدث خطـــأا جســـيما
الحقيقة )) ه( بقوله :637وقد أشار إلى ذلك العالم الأديب ضياء الد ين ابن الأثير )ت ،الواقعي ة

التي ذات الشـيء أي نفسـه  بالحقيقةالل غوية هي حقيقة الألفاظ في دلالتها على المعاني وليست 
والمجـاز هـو  ،فـظ علـى الموضـوع لـه فـي أصـل الل غـةفظيـة إذن هـي دلالـة الل  فالحقيقة الل   ،وعينه

لمطلقـة ليسـت فالحقيقـة المجـردة ا ،(3) ((فظ الموضوع له إلـى لفـظ آخـر غيـرهنقل المعنى على الل  
لا فــ ،جديــدة غويــة التــي يعمــل المجــاز علــى تجاوزهــا واختــراق قواعــدها لينــتج دلالاتالحقيقــة الل  

نه بالإمكان التعبيـر مجـازا عـن حقـائق ظـواهر الواقـع مـن عداء ولا تضاد بين الواقع والمجاز ، وا 
 ظــواهر الواقــعلأن أســلوب المجــاز يعبــر عــن حقــائق دون ات خاذهــا حقيقــة مجــردة واقعــة للعيــان؛ 

وكلمـا عظمـت الحقـائق كـان المجـاز معراجــا  ،عبـر ال لغـة ولـيس عبـر حقيقـة الأشـياء فــي الوجـود
ا ايحائياـ الغة المجاز هي نمط من الأداء يكون الكلام فيـه باعثاـفدلالة البيان ب ،(4)ادلالاته لتجلي
بــين لغــة  علاقــةوال ،مقاصــد اضــافية متجــددة حســب وعــي المتلقــيب المعــاني فــي استشــراف فــاعلاا 

حواريـة يستشـف منهـا المعنـى، وتبعـث فـي مخيلتـه معـاني جديـدة أو تحيلـه إلـى  المجاز والمتلقي

                                                           

 . 158دي : ( الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنق1)
 .53اذ بوعافية محمد عبد الرزاق : ، الاستاز بين الخطاب القرآني والانساني( كيمياء المج2)

 . 3/75ضياء الدين بن الأثير :  ،ر في أدب الكاتب والشاعرئ( المثل السا3)
 . 65-64( كيمياء المجاز : 4)
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فــي  طبيعــة الل غــة الحركيــة تكــون فــي المجــاز أثــرى فــي أخيلتهــا وأغــزرف ،اســتقبال معــانٍ متعــددة
 . (1)أعمق فيما تدل عليه فضلاا عن كونها  ايحاءاتها

 ،(لالةتعميم الد  بـ) هيما أطلق عل في إطار لاليطور الد  ت  لل امظهرا هذا المنطلق يعد  المجاز  منو 
علاقات عقلية  بمراعاة مجال استعمال الكلمة من معنى إلى آخرفي ساع الات منهلمقصود ا

ورة وعلاقة المجا ،تشكيل الاستعارة فيالمشابهة  هامن : لالات البياني ةمعروفة في متطلبات الد  
المحل إلى  من الكلمةمعنى  لاقتنباتشكيل المجاز المرسل  والعلاقات العقلية في ، في الكناية

 .(2)وغيرها من علاقات المجاز الحال وعكسه  أو من الس بب إلى المسب ب وعكسه 
الواقع  عنعبير استعمالات الكلمة في الت   عندكثر حيوية أ ويبدو أن مجال المجاز المرسل

للتعبير عن الواقع المختلف يوجه كل   لكلمةاهن في حالة استعمال ، فالذ  (3)المتغير والمستجد
المجاز تتوارد تشك ل إطاراا من  ،؛ ليوحي إليها بمعان جديدة (4)مرة المعنى إلى اتجاهات جديدة

المجاز  فاعلية مجال، وأما طور الحياتيدلالة الكلمات على حسب استعمالها في الت   فيه
طور بحسب الت   تنامياا دلالياا التي تنتجالمتنوعة هنية الذ   علاقاته فتكون بسبب المرسل الحيوية

 ،لكلمةلتوسيع مجال استعمالها عند بزيادة المعاني المقصودة  تزداد نماءا  لالة فالد   ،الواقعي
شاط الحياتي الن  و طور المعرفي ت  ال قابليتها على استيعابب ر مدلولاتها في المفاهيمغيُ وسر  ت

 . والاجتماعي
  

                                                           

د. رحمان غركـان :  ،-خصائص النشأة ومعطيات النزوع التعليمي –( نظرية البيان العربي 1)
196 . 

 . 194د. رمضان عبد التواب :  ،-مظاهره وعلله وقوانينه –( التطور اللغوي 2)
وف الغليظ  ثـم أطلقـت علـى قطعـة من نسج الص  نوع مكتب( تدل في الأصل على )فكلمة (3) 

ثــم علــى الغرفــة التــي ، وتطــور الن شــاط الحيــاتي الأثــاث التــي تســتعمل الكتابــة بعــد تغيــر الأحــوال
فيها الأثاث وهكـذا إلـى اسـتعمالها علـى المكـان الـذي يديرونـه الأشـخاص فـي أعمـالهم . ينظـر: 

 . 193:  -وعلله وقوانينه ،مظاهره -التطور اللغوي
 . 193( المصدر نفسه : 4)
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 : يوأثرها في الوعي الوقائ بويةالنّ دلالات البيان من السّنة 
إجراءات  ؛ لإنجاحةبل المشروعة كاف  بوية المطهرة إلى اتباع الس  نة الن  دعا القرآن الكريم والس  لقد 

عملية التداوي والوعي  ن  لأالن اجعة؛  الأخذ بالأسبابو حي وعدم التواكل والاستبطاء الوعي الص  
هي عن التداوي بالمحرمات إلا عند ما ورد الن  ن  إ ،رعيوكل الش  مع الت   انحي لا يتعارضالص  
دوية المناسبة فضلاا عن تهيئة الأجواء رورة، وهذا تشجيع للبحث والاجتهاد في تناول الأالض  

ية راسات الطب  الد   أسهمتتعالى، وقد  فاء بيد اللهحي ولا شك أن الش  المناسبة للوعي الص  
لاستجابات تتعلق با التي بويةلآيات القرآن الكريم والأحاديث الن   جديدٍ  فهمٍ في تقديم  الحديثة

منها  ،المرضية الفسيولوجية وآليات العلاج فضلاا عن الأمراض المزمنة والاختلالات المناعية
  فضلاا عن كونهوتر ن له تأثير مباشر في تقليل الت  الاستماع إلى القرآ ن  أا ا وطبي  ثبت علمي  أ ما
رفع  يفيد في حالات ز الجهاز المناعي، وكذلك الأخذ بالأحاديث الش ريفة والعمل بمقتضاهاحف  ي

، ولاسيما (1)حي في الأمراض المعدية الفتاكةفضلاا عن وجوب الحجر الص   نسانيالوعي الا
 الحصن الأول في مواجهة الأوبئة المعدية .فيما يتعلق بمفهوم)الوقاية( الذي يعد  

(( والوقاية منحة رباني ة فمن
 وسترته نتهحس   إذا أقيه الشيء ووقيت ،صانه: وواقية وقاية الله وقاه: 

 لحماية تتخذ التي الإجراءات: هي ة فالوقاي حيلص  ا الاصطلاح فيا م  أ ،(2) ((الأذى عن

 الشفائي الذي أو التقويمي العلاج عكس وهو ،(الوقائي العلاج) ىالمرض وتسم منالانسان 

 الوقائية فالإجراءات ،صحي ة غير حالة في أو بمرض مصاباا خصلش  يكون ا عندما يعطى
ا المر  انتشار ووقف حةالص   على للحفاظ ضروري أمر المتعلقة بالفرد  الجماعية الوقايةض، أم 

 ضد املالش   والتحصين حي ةالص   القوانين اتباعب حةالص   مجال في الوقائي بالط   فيقصد منها

 .  ( 3) كثيرة أمراض من المجتمعات حماية على مما يساعد الأمراض

 فضلاا عن  الأمراض المزمنة إلى علاج توصلت الأبحاث الط بية الوقائية المعاصرةلقد و   
نات المكو   لشخص لا يمكن فصله عنلن المادي المكو   أن   بنتائج باهرة مفادها: أمراض الأوبئة

 إذا لم تتم ا كاملاا ا تأثيرا كون مؤثرا يدية لن عالحالات الم العلاج لمثل وأن   ،ة والروحي ةالعاطفي  
ن  وحي، العاطفي والر  في الجسم فضلاا عن  المادي الطبيعي على المستوى دادعملية الاستع وا 

 ا من فاعلية العلاجرا هما يقلل كثيبخلال الفشل في التوافق بين هذه المستويات العلاجية والإ
قراءة عقل صاحبها وتستجيب للأشعة الكهرومغناطيسية  لها لخلايا المناعية يمكنا لأن  ؛

ة في حكم بشد  خص الت  أي الأفكار والعواطف، وعندها يستطيع الش   ة للعقلبضات المار  والن  
                                                           

-563يوسـف الحـاج أحمـد : ( موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة، 1)
567 . 

 مادة )وقى( . ،ابن منظور ،لسان العرب  (2)
 .  m.marefa.org ،( الطب الوقائي3)
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 كورونا جائحةوفيما يتعلق ب ،(1)أفكاره وعواطفهبحكم الت  من خلال ة وظائف خلاياه المناعي  
حي ة على  مراعاة فضلاا عن ة فهو الأولى بالتصد ي لهالإنساني ن فسال وخطورة تداعياته الص 

منها: مجمع الفقه  غالبية مراكز البحوث الإسلامية والإفتاء بحسب ما ذكرته رعيالواجب الش  
 ()رسول الله   ورد في كلام ما ، الذي أوصى إلى مراعاة(2)التابع لمنظمة الت عاون الاسلامي

العدوى يؤدي إلى فاعلية الت حكم في وظائف  منة والحد  مناعل الاجمعلق بيت يماف اسيمولا
 الخلايا المناعي ة . 

وقد كانت لأساليب البيان التي وردت في الأحاديث الش ريفة دور بارز في تشك ل الوعي 
وحي ة   : برواية الإمام البخاري () اللهحديث رسول ها : منو  الإنساني ورفع الكفاءة الفكرية والر 

ها م  كأنّ الله فما با  إبلي في الرّ  : يا رسو   عرابيّ أفقا   ،ةر ولا هام  ف  دوى ولا    لا ع  ))
وبرواية  ،(3)((؟ أعدى الأو    ن  م  ها؟ فقا  : ف  ب  ر  ج  ي  فيدخ  بينها ف   الأجرب   باء، فيأتي البعير  الظّ 

 . (4) ((... و   ولا غ   رة  ي  لا عدوى ولا ط  ))الإما  مسل  
 من الإعداء يتعدى بها اسموالعدوى  ،ي لا سراية للمرض عن صاحبه إلى غيرهأ: لا عدوى 

ر تطي  تالعرب  توكان، يورشاؤم بالط  ر وهو الت  ولا طيرة : من التطي  ، إلى غيرها فيصيبها الجرب
صوا في سفرهم فإذا أخذت ذات اليمين تبركوا بها ورخ   ،يور  والط   باء  الظ   نفرُ توانح والبوارح فبالس  

، يل مثل البومطيور الل   ية : وهولا هام  ، وا عن مقصدهم وتشاءموامال صد  واذا أخذت ذات الش  
ولا صفر: دوال في البطن وهي دود تهيج ، (5)هم عن مقاصدهم كانوا يتشاءمون بها فتصد  إذ 

ولا غول: تزعم ، (6)رب تراها أعدى من الجربعند الجوع وربما قتلت صاحبها وكانت الع
الناس  ياطين بتغيرها وتلونها  تضل  ش  وهي جنس من ال، ها غيلان في الفلواتالعرب قديما أن  

 .(7)عن الطريق فتهلكهم
   

                                                           

 . 596( موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة : 1)
منظمـة التعـاون  ،( فيروس كورونا المستجد وما يتعلق به من معالجات طبيـة وأحكـام شـرعية2)

 .  www. oic-oic .orgالاسلامي : 
 . 19/ 4الإمام محمد بن اسماعيل البخاري :  ،( صحيح البخاري3)
 . 311:  2222رقم الحديث  ،( صحيح مسلم بشرح النووي4)
؛  9/21( منحـــة البـــاري بشــــرح صـــحيح البخــــاري، القاضـــي محمـــد بــــن زكريـــا الأنصــــاري : 5)

 . 314وينظر: صحيح مسلم شرح النووي : 
 . 310شرح النووي : ( صحيح مسلم ب6)
 .  314-310( المصدر نفسه : 7)



  د. آزاد حسان                          الدّلالات المتنامية بأساليب البيان من السّنة النّبوية

71 

وهي  ،ة واحدةفي قضي   الحديث الش ريف بتنوع رواياته فضلاا عن تشكل دلالاته الظاهرة تصب  و 
ا ا مباشرا بكون الأشياء تؤثر بطبيعتها تأثيرا  ؛ اا عند العرب قديما تصحيح الاعتقاد الذي كان سائدا 

إلى عقيدة صافية  فيه () سولالر  يدعو  الش ريف الحديثف ،رـي  ـغمن غير أصل موجد أو مُ 
ة الألوهي  وحيد بصفات في أذهانهم جوهر الت   ويرسخ ،ن عقول الناسعين الجاهلية تزيل ر  
والإصابة  ،يسيرل والآخر في الخلق والتدبير، والإيجاد والت  الأو   هنحاسب فهو ة لله تعالى،والربوبي  

هذا  لىاح الحديث عند تناولهم مدار الحديث في مفاهيمه ومعانيه عصريف، وقد أبان شر  والت  
ما يفوت حدود  البياني   لفن  لابداع  فيه ()ه ما ورد في كلام كل  ف وحيد،في الت   الأصل العقدي  

ها لأن   ولكنها أبدع مما هي؛ ،إنما هي شيء كبلاغة الحياة في الحي   () بلاغتهف ،البلغاء
بطال شير إلى إتالظ اهرة التي  ألفاظهدلالات  فضلاا عن لحديث الش ريف، فا(1)الحياة أيضا

منح  بمجال المجازا دلاليا  ثراءا فإن  فيه إ ،اعتقاد أهل الجاهلية بكون الأشياء تعدي بطبعها
ز ة تعز  علاقات بياني  في جز بعض تأخذ بعضها بحُ ة التي ت المتناميلالاد  بال ديمومة  الحديث

ة الله ة وربوبي  سليم بألوهي   إلى الايمان والت  وصولاا  ة وتقوي جانب الإدراك العقلي  الفكرة العقدي  
 .  تعالى
ا ضربا  ظمة من دلالات المجاز المرسل الذي يعد  الحديث الش ريف سلسلة منت أظهرت ألفاظ وقد

يستثير ، صلي إلى مدلول جديدأينتقل بحيوية من مدلول  الل فظوسع في الكلام، فترى من الت  
المتلقي إلى بتدفع ف ،(2) وقالذ   فس ويستسيغهاالن   تتقبلها ا عريضةا هن ويشرع للمعاني آفاقا الذ  

 سلوكه .على وفقها فكره أو يعيد  تغيير قناعاته
 نسللج افيةالن   ها بأداة )لا(في الحديث الش ريف مقرونة كل   عقليةسلسلة المجازات القد وردت و 

بعض  حاوقد ن ،يرةالط  و ة الهام  و فر الص   ،عتقاد الباطل بمفاهيم: العدوىلعموم ما ورد من الا
: لا تقع عدوى بمعنى  اا لمن يعتقد بذلك، وأخرون جعلوها خبرا )لا عدوى( نهيا إلى جعل راحالش  

 .  (3)بطبعها
 معاني عم في إنتاج دلالات متعددة تتناسب توسيع مجال المجاز أفادت الآراءوحقيقة هذه 

: ة الد لالة بنفيكر ن حعرت ، فسلسلة المجازات المرسلة عب  همقاصد ملائتو  الحديث الش ريف
 : ( )ه وهذا من روائع إيراد شكل البيان في كلام ،والت سلسل(ور الد  )
فر، الص   ،ب في: )العدوىالمخاط   لدى باطل اعتقادمشوبة بور تناوبت فيها مفاهيم سلسلة الد  ف

 بب :  بب والمس  الس   من المجاز بعلاقات (يرةالط   ،ةالهام  
                                                           

الاستاذ محمد صادق الرافعـي :  ،( السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية1)
54-55 . 
 .  231د. غازي يموت :  ،( علم أساليب البيان2)
 . 313( صحيح مسلم بشرح النووي : 3)
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 صابة بالجرب .الإبانتشار  – علولالم -بب والمقصود منه  المس   - عل ة –عدوى : سبب 
 ود .صابة بالد  الإبانتشار  – علولالم –بب والمقصود من المس   – عل ة –سبب : صفر 

 . والانصرافد الص   –المؤثر به  –ب ب  والمقصود منه المس    -مؤثر  –هامة : سبب 
 د والانصراف  .الص   –المؤثر به  –ب ب  والمقصود منه المس   –مؤثر  –طيرة : سبب 

بات ب  شكل المس   إلىفتؤول الأسباب المعتقدة باطلا  ؛وران لسلة المجازية بالد  تعود هذه الس  ل
الإصابة بالجرب  العل ة الأولى في شيفتبب عن غيرها لغيرها : فعدوى : تؤول إلى كونها مسب  

ود الإصابة بالد   العل ة الاولى في شيفتب  ب عن غيرهوكذلك صفر: تؤول إلى مسب   ،وانتشاره
د والانصراف . وطيرة غيرها بتداول اعتقاد صحة الص  ب عن ة : تؤول إلى مسب  وهام   ،وانتشاره

 والانصراف .  د  ب عن غيرها بتداول اعتقاد صحة الص  : تؤول إلى مسب  
سخة في أذهان ر ان سلسلة المجاز بالمفاهيم المعتقدة باطلا والدورا وهكذا دواليك في استمرار

جنس للعموم ابدلالة أداة نفي  ياغة تنفي نفيا قاطعابشكل من الص  ( ) اس ؛ ليأتي كلامهالن  
فضلاا عن كون عبارة الن في المطلق قرينة سياقية بعدم حتمية  ،بمفاهيم باطلة الاعتقاد
وهذا الإيراد في الدلالة ينسجم تماما ويتناسب مع قاعدة عظيمة من قواعد أصول  ،الحدوث

 .  الخلق والإيجادسلسل( في ور والت  بطلان الد  )بـالاعتقاد والتوحيد وهو ما يطلق عليه 
، فلابد من خالق واحد وموجد للأشياء (1)وهي من أدلة البراهين العقليةوتعد  هذه المقولة 

ن  بأسبابها ومسب باتها وما جرت به العادة في الظ هور والت جدد فهي من ممكنات الحدوث وا 
 كانت مط ردة . 

( )( حالة الن في المطلق بقطع سلسلة الد ور الذي كان معتقداا عند إجابته )وقد أوضح 
فيأتي البعير الأجرب فيدخ   ،باءبقوله : فما با  إبلي في الرّم  كأنّها الظّ لسؤال الأعرابي 

ر ب ها ؟ فقا     ( : فمن أعدى الأو  .)بينها في ج 
 ،غيرهإلى الجرب  جاوز ى أيأعد ،أصله من عدا يعدو إذا جاوز الحد  ف ،أعدى( : ) قوله

 كلامه ()وقد أورد  ،(2)من قاربه حتى يجرب إلىيجاوز ذا الجرب و فالجرب يعدي 

                                                           

هي: أن يتوقف الشيء في وجوده المطلق أو تكييـف معـين سلسل )*( مقولة بطلان الد ور والت   
ومنـه قولنـا  ،إلا هذا الشيء متوقف في الوجود أو التكييف على الشـيء الأول ،على شيء آخر

وهـو  ،: وجود البيض متوقف على وجود الد جاجة ثم وجود الد جاجـة نفسـه متوقـف علـى البـيض
ــة الحقــائق والمبــادئ هــذا النــوع مــن بطــلان ا ،شــكل مــن الجــدل لا طائــل لــه لقــول يعــد  مــن جمل

 ينظــر: الفطريــة التــي تعــد ذاتهــا بــراهين كمــا فــي مقولــة : )بطــلان الرجحــان مــن غيــر مــرجح( .
 .  87-86 :1997 د. محمد سعيد رمضان البوطي  ،كبرى اليقينيات الكونية

 لسان العرب : مادة )عدا( . (2)
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، فهي من هذا المعتقد ()ا تعجبا مو  استغربا م نفي حدوث العدوى الذي أفاد الإنكاري مالاستفهاب
 وريقطع بها صحة فكرة الد  ف ،الأشياء أصل والإيجاد في الخلق حقيقةللإفهام وام إلى الفه دعوة
 . وجودها بأصل ث الأشياءاحدإفي  امهنطلابو  سلسلوالت  
 ، وهيصفر( ،بلفظة : )عدوىورد  بعضها يمفاهالم أن  جد ي الش ريف الحديث فيل مأمتوال

ولادة ونمو  دورة حياة خفية في : لها التي معديةالفليات ط  البكتريا و كالكائنات حي ة مجهرية 
 مخلوقات طائرة تكون كائنات حي ةلطيرة(  ،ةالآخر بلفظة )هام   هاوبعض ،التكاثرقدرة على و 

ا، ف فيها ظاهرةدورة الحياة  اختلاف أنواعها يطالها قانون  على ناتهذه المكو  وأكثر وضوحا
كائنات مخلوقة ليس لها القدرة على الإصابة ، فضلاا عن كونها نتهاءيجاد والاالخلق والإ
 يمكن أن تجنب الإصابة، و ظروف مناسبة تساعدها على العدوى والانتشاروجود ببطبعها بل 

فضلاا عن أن   انزيمات ضد الميكروبات لشك الجسم علىجها بإفرازات ينت المرض ةمقاومو 
 امكانيةفضلاا عن  فلياتالبكتريا والفيروسات والط   أضدادا تساعد على مقاومة ديول   الجسم

 ()م حقيقة كلام الرسول فهن ةت العلمي  ايطمعال وبهذه ،(1)ظافة والعزلتجنب العدوى بالن  
 من أعدى الأول( .ف): الاستفهام الإنكاري العدوى بصيغة ور فيبطلان الد  

 ،قدرة على التكاثروالمو ن  الولادة و دورة حياة كاملة في الكائنات حي ة لها  ذكر الحديث الش ريفف
، ويلحظ ()كأن  في الظ اهر لها القدرة على النشأة والايجاد في العدوى، وهو ما نفاه الر سول 

دورة ليس لها تي ال حي ةالكائنات غير من الإيراد في الألفاظ السابقة بسياق الن في الظ اهر أن  ال
فهي غير مقصودة  ،تاالتكاثر فضلاا عن الموت كالفايروسو  موالولادة والن   من الحياة الطبيعية

في منفيات المفاهيم الواردة في الحديث الش ريف ؛ لأن ها في الأصل تفتقر إلى غيرها في 
ها لا الفيروسات لا تعد كائنات حي ة لأن  ف ،ولا تعيش إلا في وسط كائن حي  مضيف الوجود

 ، ععائلة وفصيلة وجنس ونو  يفولها تصنيف خاص بترتيبها  ،تستطيع التكاثر بصفة مستقلة
غالباا تدمير الخلايا  يتمو  يها،تغزو الفيروسات خلايا الجسم وتسيطر عل رالتكاث لغرضو 

 لمااكائنات خاملة غير قادرة على الحركة ط فهي، يفة في نهاية الأمر خلال هذه العمليةض  المُ 
 .2))ره يوغ بالمطهرات بالماء والغسل خلص منهايمكن الت  ، و ةخارج الخلي   هي
نفيا  () سول الأكرم: كيف ينفي الر   ويلبس على الكثيرين ي يرد في الأذهانذؤال الوالس   

الديدان  -)الجرب والصفر: ة التي ذكرها منهاصناف المرضي  ا حصول العدوى في الأقاطعا 
راسات أثبتتها الد   قد مراض المعديةوجود ظاهرة )العدوى( في الأ حقيقةفي حين أن   ،(-المعدية

                                                           

 . 232، 63:  د. عثمان الكاديكي ،( الأمراض المعدية1)
www.mayoclinic.org/ar/diseases-؛ وينظـــر :  ar.wikipedia.orgيروســـات فال (2)

com . 

http://www.mayoclinic.org/ar/diseases-com
http://www.mayoclinic.org/ar/diseases-com
http://www.mayoclinic.org/ar/diseases-com
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البكتيريا كائنات حي ة:  شملالذي ي ةعلم الأحياء الدقيق يسمىما ب المعاصر بية في وقتناالط  
  .  (1(لفيروساتا تشمل حي ةر يغ كائنات، و لأوليةا والطحالبوالفطريات 

كرت يقصد منها نفي العدوى  صناف التي ذُ : الحديث الش ريف بحسب الأ الله تعالى أعلمنقول و 
دث تي يطالها قانون الح  الظاهرة ال حي ةالكائنات الصل الحدوث ولاسيما في أمن جهة 

ا ندرج تحت هذتولا  ،() سولوهو اتجاه عقدي عناه الر   ،يجادوالإحداث في الخلق والإ
 هيعلف تعتاش ضي  التي تحتاج إلى مُ  الخفية كائنات غير الحي ةبصناف في العدوى أ الحديث

وع من فهذا الن   ،وتتكاثر فيه ؛ كالفايروسات التي ذكرناه سابقا ومنها فايروس )كورونا(
صناف التي ذكرت في د هي أضعف من الأالمعديات من جهة القدرة على الخلق والايجا

مفتقر هو بذاته إلى غيره في الوجود والحياة  لأنها محتاجة إلى كائن حي   ؛ الحديث الش ريف
أم ا بخصوص حقيقة حدوث العدوى في مفهومها الواسع وبوصفها ظاهرة حياتية  ،والإنماء

عن ترشد وتحذر بقوة الأسلوب وجزالة الكلمة  أخرى وردت أحاديث فقد تطال الجنس البشري
زها أمراض الفايروسات فضلاا عن عدوى البكتريا دخل في حي  ، يتنشط وتنتشر عدوى

من  وفر  )) :() ومن هذه الأحاديث الش ريفة قوله .اعون وغيرها ذام والط  ريات من الجُ فطوال
 .(  3)((ح   على م   ض  مر  م   وردن  لا ي  )):  ()ه حديثو  ،(2) ((سدمن الأ و  كما تفر  جذ  الم  

 ،يثري المعاني المتوخاة الذين الالات بمجال البيالد   وتنامي فيهما من توالد الش ريفان والحديثان
ا للمرض الذي يؤول إلى الوباء مسألة )العدوى( بوصفها سببا  إلىبكل وضوح  الحديثان ويشيران

وما عدوى فايروس كورونا ببعيدة عن هذا  في أحاديث عديدة،  () يهاعل أك د هي مسألة
ين، فضلاا عن الأخذ الش ريف ينبمقتضيات دلالات الحديث عنه من ضمن المنهي والأمر، فه

جْر من الط اعون  حديثب بقوله  ا وتداعياته  العدوى إحداث في هين  ع والمنل دائرة التستكمالح 
() :((  ل وها، وا  ذ ا وق ع  بأ ر ضٍ وأ ن ت    ب ها فلا  تإ ذ ا س مع ت    بالط اع ون  بأ ر ضٍ ف لا وا خ  تد خ  ر ج 

 . ( 4) ((من ه ا

تحييد لفي تشكيل المعاني المقصودة  حاديث الش ريفةالأ هذه مدار ن  أبكل وضوح  ظهروي
 : التشبيه والمجاز :بأسلوبيالعدوى قد أنتجتها دلالات البيان 

                                                           

 .  ar.wikipedia.org  الفيروسات( 1)
 . 4/17( صحيح البخاري : 2)
 . 4/31( المصدر نفسه : 3)
 .  21/ 4:  المصدر نفسه( 4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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 ،ورد التشبيه مجملا من غير ذكر وجه الشبه ،من الأسد وم كما تفرُّ جذُ من الم   فر  : ففي حديث
والابتعاد عنه  ،(1)لتوسيع مساحة إضافية في المعاني المشتركة بين تداعيات حالة المجذوم

والغاية   إلى المعاني المتوخاةوصولاا  ،والفرار منه صورة الأسدل الحضور الذ هني ومقتضيات
عظيم  قمحد الابتعاد الآمن من خطرفضلاا عن  القصوىرعة ديد والس  في الحذر الش   المرجوة
 . هالك 

ة متنوعة بأساليب (  تضافرت دلالات صياغي  صحٍ على مُ  مرض  مُ  وردن  وفي حديث )لا يُ 
تضايفت إذ  ،ضاد فضلاا عن توسيع مساحة المعنى بالحروف الزائدةصورية من المجاز والت  

 البكتيرياتالأمراض التي تسببها  ولاسيما تلك من ظاهرة العدوى الدعوة إلى الاحتراز ها فيكل  
  .ساتو والفاير 

المجذوم بين  حالة دخول نعحالة )الورود( إلى الماء  استعيرت فمن جهة صورة المجاز
مخشري : أصل قال الز   ،ديدة بين شيئينالإبل، فاستعار لتلك المشابهة بجامع المخالطة الش  

هي الجازم مبالغة في فجاء الن   ،(2)ومن المجاز ورد المحموم فهو مورود ،)ورد( من ورود  الماء
يء خول والاختلاط في الش  ورد(  في سياق المعجم لا تدل على الد  )دلالة  المنع فضلاا عن أن  
 . (3)عليه وبلغ عنده بل بمعنى أشرف 

 

                                                           

ورجل أجذم نزل به الجذام وهـو مـن الأمـراض  ،الأصابع به -تتقطع -الجذام : داء تتجذم  (1)
المعديـة، كانـت العــرب تتطيـر منــه وتتجنبـه . )لسـان العــرب مـادة )جــذم(( . وقـد وردت أحاديــث 
 شريفة تراعي الجانـب الإنسـاني فـي معاملـة أصـحاب الأمـراض التـي تسـبب العاهـات المسـتديمة

مثل الجذام وغيره، وبعض الأحاديث تبدو في ظاهرها تخالف الن هي عن المخالطة مع المجذوم  
فهـو  ،أخذ بيد مجذوم فوضعها مع يده في القصـعة  مثل حديث عنه صلى الله عليه وسلم : أنه

ومعاونتــه نفســيا فــي تحمــل المــرض وتداعياتــه الاجتماعيــة فضــلاا عــن  مــن بــاب تســلية المجــذوم
م في أذهان الناس ان الإصابة  لا تحصل طبعا في الأشياء من جهة الخلق والإيجاد دفع التوه

نفسـيا مـا ورد عنـه صـلى  وعلى هذا المنـوال فـي رعايـة المجـذوم وتسـليته ،بل بتقدير الله سبحانه
ينظــر: فــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري،  .لا تــديموا النظــر إلــى المجــذومين()الله عليــه وســلم 
اذا أدام الن ظــر إليــه قــد يحملــه علــى فــ ؛10/130:  احمــد بــن حجــر العســقلاني قاضــي القضــاة

  . ويرى لنفسه فضلاا عليه، فيتأذى به المنظور إليه أي المجذوم تحقيره،
 . 686( أساس البلاغة : الإمام جار الله الزمخشري : 2)

 ورد( .لسان العرب : مادة ) (3)



  2023 -هة 1444 (9( العدد )3المجلد ) مجلة التربية للعلو  الإنسانية
 

76 

 ومما وسع المعنى ،مقاربة فكيف بالاختلاط نفسهالهي عن في التحذير والن   وهذا أبلغ معنىا 
أفادت زيادة في المبالغة إذ ، (1) بوصفه حرفاا يفيد الات ساع والت وكيد قيلةوكيد الث  الت   (نون)ضافة إ

الاستغراق الذي أفاد  ط باقصورة الب وتستكمل ذروة المبالغة في الوصف ،هي عن العدوىفي الن  
؛ لإضفاء صفة حيوية مصح(كرة )ممرض / ضاد بين اسمي الفاعل بصيغتي الن  بدلالة الت  
في الص حة ة وبين حالة أشكال المباينة بين حالة العدوى وتداعياته المرضي   تشمل كل  فاعلة 

 نيالقرآ بتوافق مع الخطا نة النبويةالس   بفخطا حي ةالص  ة يز الوقايعز تجهة  من ام  أ ها،متو يمد
ا دلالات علمية مصاحبا  ،ة اخرىا تار وتصويرا  ا تارةا وصفا  :تناول كثير من المظاهر الكونية في

ن  و  ،نفسيةا  ا وحياةا ا ماديا فس الإنسانية وجودا ة تنطوي على أبعاد تخص الن  معرفي   مراعاة العمل ا 
 بمنأىوالابتلاءات وليس جائحة كورونا وتداعياتها  محنكلل بالقدرة على تجاوز البمقتضاها يُ 

 الجائحة من خلال مراعاة انتشارد من الوعي الوقائي للح   سيما فيما يتعلق بتحفيزولا ،عن ذلك
 الذيفه منع التجوال القسري لمعظم بلدان العالم العزل المنزلي للأفراد وعدم الاختلاط الذي خل  

يل مسايرة تعاقب الل    نمط حياتهم في اس فضلاا عن اضطرابالن   واقعأثر على مجريات 
؛ نتظام اب عامتناول الط   أوقات طال الاضطرابحت ى  ،اونوما  اإيقاظا  ،اوسكونا  هار : حركةا والن  
خلفته تداعيات  عن توترات نفسية فضلاا  ،بيولوجيأدى إلى إحداث اختلال صحي : جسمي ف

لمعظم شرائح وام وام المدرسي فضلاا عن تعطيل الد  عن الد   طلبةجائحة كورونا إثر انحسار ال
 فرطة .مصورة بو  باححتى ساعات الص  هر ليلا ، مما أعطى زخما للس  المجتمع

 هنظمت كيان الإنسان بوصف ات كريماتآي توافق مفهوم الوقاية من الس نة النبوية معلقد و 
هار يل والن  ا بما حوله من الظواهر الكونية المتمثلة في آيتي : الل  ا وسلبا ايجابا  ا يتأثرمخلوقا 

فضلاا عن تعزيز  ،أسعد وحياة آمنة يحقق وجودا هماضيبمقت خذالأ ن  أو  ،بمتعلقات ظرفيهما
 من العكس ؛ لأن  انورو ك فايروس انتشارمن تداعيات ا سيمولاالمناعة الوقائية  بشكل كبير 

هذا التوجيه و  ،سمللج حي ةانهيار المناعة الص   بقو ة، بسبب ذلك يؤدي إلى تفشي الفايروس
باني توافق مع   ، تقع(2)ساعة بيولوجية الإنسانلدى  ن  أ أثبت الذي التطور العلمي البيولوجيالر 

                                                           

 . 215د. فاضل صالح السامرائي  :  ،( الجملة العربية والمعنى1)
ــ (2) ــ اعات البيولوجيــةالس  لكثيــر ا  : )Biological Clock(بالإنجليزيــة  اعة الحي ويــةأو الس 

لجوع اعة الحيوية التي تنظم وقت النوم ووقت الشعور بـالديها ما يعرف بالس   الكائنات الحي ة من
والتغيرات فـي مسـتوى الهرمونـات ودرجـة الحـرارة فـي الجسـم. وتعـرف التغيـرات الحيويـة والنفسـية 

 سـاعة بالإيقـاع اليـومي وأنماطـا سـلوكية دوريـة إيقاعيـة 24اعة الحيويـة فـي التي تتبـع دورة الس ـ

أي تحـدث عنـد فواصـل زمنيـة منتظمـة، تتفـق غالبـا مـع دورة   : rhythmic cyclesبالإنجليزيـة
ويختلـف  ،على مدار الأيام كلهـا وللبشر إيقاعات بيولوجية أو مع تعاقب الفصول، الليل والنهار

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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نسولين وهرمون متعلق  مادة الأ : معينة منهاالإيعاز بانتظام لإفراز هرمونات  ماغ تعطيالد   في
ويتم كل ذلك   شاط وغيرها مما يعزز قوة الجسم وصلابة مناعته،ماء فضلاا عن هرمون الن  بالن  

في الإيعاز إلى الغدد   ةدقيق تاتإذ تعطي هذه الفترات توقي ،لامياء والظ  في فترتي : الض  
الخلل في  ن  ا  و ، ياءلام وهرمونات معينة في وقت الض  لإفراز هرموناتها المعينة في وقت الظ  

 ،منةوجسمية ومنها الس   ،أوقات افراز هذه الهرمونات يؤدي إلى أمراض نفسية منها الكآبة
 حوهن دفعينل ؛يضعف جهاز المناعة لدى الإنسان  ذيال راخيفضلاا عن حالة الكسل والت  

البيولوجية الممنوحة للس اعة  مراعاة، فلابد من محطما الدفاعات الحامية للجسم بقوة فايروسال
ة بناسمئة الظروف اليهتو  بانتظام تهاوظيفط العمل على تنشيو  للإنسانمن الله تعالى  هبةا 

 لاشتغالها.
وكيف أن ، هاريل والن  الل   تعاقب لام فيياء والظ  قوله تعالى في وصف حالتي الض   ولنتأمل

لدرء مخاطر عدوى فايروس  ايا ا ووقائيا صح تناسبوصفهما ت في ساليب البيان التي وردتأ
لبية  رٰ ذٰ يي يى  يم يخ ُّٱ: قال تعالى :كورونا وتقليل تداعياته الس 

    .(1)َّ ٌّ ىٰ
)ســكنا( تــدل علــى الوصــف فــي الأزمنــة  تعــالى فقولــه ،للهــدوء ا فيــهجعــل الليــل مســكونا بمعنــى  

بسياق واحد فـي  منفصلتينضع آخر يصف آيتين و وفي م ،(2) المختلفة لا الزمان الماضي فقط
 .      (3) َّ ئم ئز ئر ّٰ  ِّ  ُّ َّ ٍّ ُّٱ :ة بقولهعرض نعمه تعالى الكوني  

واهر المقصودة  بمعطيات الظ   المعانيلالات التي شكلت ويبدو بكل وضوح أن محور الد  
لة البياني ة بحركتها المتنامية قدرة الدلا   إلىهار( تستند في اشتغالها يل والن  ة في آيتي )الل  الكوني  

 ،شبيه والمجازلالات البياني ة بمجالي الت  توالفت الد   إذ ،وتكثيرها المعاني المتوخاة رفي تبئي

                                                                                                                                           

 مستوى الهرمون والكيميائيات الأخرى في الدم على مـدى هـذه الفتـرات الزمنيـة. فعمليـات الجسـم
وتتســـق أنشـــطة الخلايـــا والغـــدد والكليتـــين والكبـــد والجهـــاز  ،ســـاعة 24الحيويـــة تـــتم بانتظـــام كـــل 

لجســم يتغيـر المعـدل الـذي تـتم بـه عمليـات ا.العصـبي بعضـه ومـع إيقـاع النهـار والليـل فـي البيئــة
تــدريجي ا فــي أثنــاء اليــوم. وعلــى ســبيل المثــال تختلــف درجــة حــرارة الجســم بمقــدار درجــة واحــدة . 

   .  / https://ar.wikipedia.org ينظر : ساعة بيولوجية
 . 96الآية :  ،( سورة الانعام1)
العلامـة شـهاب الـدين السـيد محمـود  ،في تفسير القرآن العظيم والس بع المثاني روح المعاني( 2)

 . 232 /7: الآلوسي البغدادي
 . 10-9 : ةيالآ ،سورة النبأ( 3)
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حية تحقق مظهرقد و  ،(1)كنيمتشبيه الال :فيما أطلق عليه اقترن المجالانو   الدعوة الوقاية الص 
 .يل سكنا(في الآيتين : )وجعل الل  

المشبه )الليل( مذكور ف ؛شبيه البليغ والاستعارة المكنية صورتي الت  بيل لباسا( وجعل لكم الل  )و
وذكر شيء من لوازمهما :  ،(نسان/ الامكانوأن المشبهين بهما محذوفان: )ال ،نواضح بي  

لالات الناتجة عنهما الد  أم ا  ،تر باللباس وغشيان سوادهالس   ،كن والطمأنينة فيهالاستقرار بالس  
لمة ظيل به ؛ لأن الل   للانتفاعوم ومعينة لتكيف الن   أةهيمُ  فترةيل( تؤكدان على كون )الل  ف

شاط ة تحتجب المرئيات فيقل الن  لموبتلك الظ   ،مسعارضة في الجو من حالة مزايلة ضوء الش  
هيئة  بات فييحصل الس  ويجل لها؛ لعاس ثم يغشاها الن   ، فتسكن الن فسوتتهيأ الأعصاب للخمول

 .( 2)ومالن  
فضلاا عن  الذي عناه الخطاب القرآني ظام الكونيالن   راعاةمفي  ارمسال بويةنة الن  الس   وعززت

؛ لأن  انورو ك فايروس انتشارمن تداعيات ا سيمولاالمناعة الوقائية  بشكل كبير  حصينت
وخاصة فئة  سمللج ذلك يؤدي إلى تفشي الفايروس بسبب انهيار المناعة الصحي ة من العكس

لكون حالة العزل المنزلي غيرت مجرى حياتهم وقلبت موازين اليوم  ،الش باب  بدرجة كبيرة
ولا حضور لهم في نهار  ،ر احة والن ومفلا وجود لليلٍ هادئ ينعمون بظلمته في ال ،والليلة عندهم

وارف يتفيؤون تحت ظل ه، ومن الأحاديث الش ريفة التي راعت مفاهيم الواقع الاجتماعي للمحيط 
 المعاش للإنسان :

ك وا الأس قية  وخمِّروا )):  ()قوله   أطفئوا الم  ابيح  باللي  إذا ر قدت   وغلّقوا الأبواب  وأو 
الطّعا   والشّراب  
)) (3) . 

  

                                                           

  ،شـبيه المكنـي(بعض  البلاغيين  جعل من بعض أمثلة )الاستعارة المكنيـة( شـكلا مـن )الت  ( 1)
شـــبيه البليـــغ( يـــذكر المشـــبه صـــراحة ولا يـــذكر المشـــبه بـــه ويســـمى المضـــمر وهـــو نـــوع مـــن )الت  

القريبــة أو البعيــدة  صــراحة بــل يــذكر شــيء مــن لوازمــه أو بعــض صــفاته أو بعــض خصائصــه
د. عبـــد الـــرحمن حســـن حبنكـــة  ،ينظـــر: البلاغـــة العربيـــة اسســـها وعلومهـــا وفنونهـــا . كنايـــة عنـــه

 . 2/204ني : الميدا
 . 20/19 الإمام الطاهر بن عاشور  : ،تفسير الت حرير والت نوير (2)
 :العســقلاني حجــر بـن أحمــد الـدين شــهاب الفضـل أبــو ،البخـاري صــحيح بشـرح البــاري فـتح (3)

11/7 . 
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قدة : هي الن ومة قود( للن وم في الل يل وصيغة  ،مفهوم الر  وعند بعض أهل الل غة يطلق صيغة )الر 
قاد( للن وم في الن هار ، وفي سياق (1)وقد تطلق الصيغتان على الن وم في الل يل والن هار ،)الر 

والمراد  ،المعاني المتوخاةالحديث الش ريف أنجزت دلالة البيان مهامها في أسلوب الكناية بإنتاج 
منها تحقق صفات من: الس كون والطمأنينة وراحة الن فس فضلاا عن فوائد جم ة : صحي ة 
ا ـ)إيكاء الس قاء( فهو  اجتماعية فضلاا عن فوائد اقتصادية منها ما يتعلق بغلق الأبواب ليلاا، أم 

ب( هو تغطية الوعاء الذي فيه ،  وما يتعلق بـ)تخمير الش را(2)شد  رباط الق ربة أو الوعاء
 باب من عمومه في ذلك إلى ارواشأ الش ريف حديثال شُراحو .  ( 3)الش راب، فكل  مُخمر مغطى

 لأهل دنيوية لمصلحة لكونه إرشاداا فيه أن   الن ووي الإمام جزم وقد ،الإنسان عن المفسدة درء
 ،(4)الن فس حفظ وهي دينية مصلحة من فيه عم ا فضلاا  التبذير بمنع الاقتصاد منها الدار
وء منع منها يراد )الإطفاء( عملية إلى تشير الحديث ودلالة حابة ،معاا والن ار الض   لم فالص 
 الحديث من يقصد كان لو و الأحيان، بعض في ريض   قد الض وء بأن ومعرفة علم ىعل يكونوا

 :يقول أن والبيان الت عبير في اقادرا  () كانل  ارالن   هو  المصابيح من الوحيد ررالض   تحصيل
 أكبر المصابيح ضرر أن إلى أشار () توجيهه ولكن ،فحسب (المصابيح نار من احترزوا)

 . ارالن   ةعل   من
فعندما يأتي الليل )فترة الس كون( يفضل إطفاء  ،مقصودة منه عليه الص لاة والس لاموهي غاية 

ن لم يُرد الإنسان الن وم في هذا التوقيت، لأن  التعرض المستمر للإضاءة  ،المصابيح والسُّرج وا 
وء  بالن هار والليل قد ينتج عنه أضراراا صحية، كما أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن  الض 
يؤثر على جهاز المناعة من خلال تأثيره على العين ثم  المخ، فضلاا عن تأثر الخلايا 

وء  ،الليمفاوية التي تنتج هرمون الميلاتونين الذي يقوم بتنشيط المناعة وهي عملية تتأثر بالض 
عندما يتعرض له الجلد ويصل إلى الخلايا الليمفاوية التي توجد في الد م القريبة من سطح 

فراز الميلاتونين ؛ مما يؤدي إلى نقص المناعة  ،الجلد وء قدرة الخلايا على تكوين وا  فيثبط الض 
، (5)فضلاا عن تعرض الجلد إلى فترات من الظلام يقوي مناعة الجسم ،بطريقة غير مباشرة

وء في غير أوقاته المناسبة يؤثر سلباا على جهاز المناعة لدى  فأكدت الد راسات على أن  الض 
 ،ن ويدخل في سياقه الظ رفي ضوء أجهزة الموبايل وما شابه ذلك ولا سيما في الليلالإنسا

                                                           

 .مادة )رقد(  :لسان العرب ( 1)
 مادة )وكى( . : المصدر نفسه (2)
 ( المصدر نفسه: مادة )خمر( . 3)
 . 11/72 : البخاري صحيح بشرح الباري فتح (4)
 :الباحث هشام عبد الرحمن حسن ،وئيإظلام المصابيح ليلا إعجاز نبوي من التلوث الض   (5)
/m.com   -https://quran    . 
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الأضرار التي تقلل المناعة وتضعف جانب الوقاية ينبغي التعرض لفترة  وللحماية من هذه
قاد للن وم ،معينة للظلام فضلاا عن الس كون في الليل فهو يعد  أفضل  ،والتمتع بغشيانه عند الر 

وقت لإنتاج مناعة للجسم وتقويته أمام العدوى، ويكون هذا الأمر ملزماا في ظل  جائحة كورونا 
ا يهدد حياة الن اس في وجودهم وآفاق مستقبلهم .     التي أضحت خطراا جسيما
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 الخاتمة
تعد  الد لالات البياني ة أفضل الأطر في توليد المفاهيم المتنامية  ولا سيما فضاء الد لالة 
المجازية ؛ لأن محرك اشتغال هذه الد لالة يرتكز على المعاني الثواني النابعة من الذ هن،  والذ هن 

لأداء يكون فدلالة البيان بلغة المجاز هي نمط من امحل  تصور المعاني في الفهم والإدراك، 
الكلام فيه باعثاا ايحائياا فاعلاا في استشراف المعاني بمقاصد اضافية متجددة حسب وعي 
المتلقي، والعلاقة بين لغة المجاز والمتلقي حوارية يستشف منها المعنى، وتبعث في مخيلته 

الذي يكون معاني جديدة أو تحيله إلى استقبال معانٍ متعددة ، ولا سيما في مجال المجاز المرسل 
، وأما فاعلية مجال  أكثر حيوية عند استعمالات الكلمة في الت عبير عن الواقع المتغير والمستجد

بحسب  المتنوعة التي تنتج تنامياا دلاليااالذ هنية المجاز المرسل الحيوية فتكون بسبب علاقاته 
ند توسيع مجال استعمالها تزداد نماءا بزيادة المعاني المقصودة ع فالد لالة  ، الت طور الواقعي

بقابليتها على استيعاب الت طور المعرفي والن شاط الحياتي  للكلمة، وسر  تغيُر مدلولاتها في المفاهيم
 والاجتماعي.

والس نة الن بوية الش ريفة في خطابها المبارك استعانت بمجال دلالات المجاز، فدأبت في 
استكمال منهجية الهداية الممزوجة بالإيمان بأساليب بيانية باهرة، تدرأ من خلالها المخاطر 
ة والن اس  الجسمية والنفسية المحدقة بالإنسان بوصفه خليفة في الأرض، فدعا المؤمنين خاص 

رورات الخمس : الد ين والعقل والع رض والمال مقرونة بحفظ الن فس  للعملين أجمع بما يحفظ الض 
فعززت الس نة الن بوية بالأحاديث التي  من المهالك ولا سيما فايروس كورونا وتداعياته الخطيرة .

 كوروناتناولت مفاهيم الوقاية؛  لتحصين المناعة الوقائية  بشكل كبير ولاسيما انتشار فايروس 
 الذي مازالت البشرية تكافح تداعياته الراهنة . 
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 . 2005سليمان بن دريع العازمي، مكتبة الر شد، الرياض، الطبعة الأولى، 
 ــ ، مكتبــة رة، يوســف الحــاج أحمــدنة المطه ــموســوعة الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن الكــريم والس 

 . 2003ابن حجر، دمشق، الطبعة الثانية، 
  غركـان  ان.د. رحمـ،-لن ـزوع الت عليمـيخصائص الن شأة ومعطيـات ا–نظرية البيان العربي ،

 . 2008دار الراني للدراسات والترجمة والنشر، الطبعة الأولى، دمشق، 
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 : الإنترنت مواقع
 ـــرحمن  ،إظـــلام المصـــابيح لـــيلا إعجـــاز نبـــوي مـــن التلـــوث الضـــوئي الباحـــث هشـــام عبـــد ال

 . /https://quran-m.com،حسن

 ساعة بيولوجية https://ar.wikipedia.org / 

  : طب وقائيm.marefa.org   
  الفيروســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتhttps://ar.wikipedia.org/8    ؛

 www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions:و

  الفيروساتhttps://ar.wikipedia.org/8  . 

 . فيــروس كورونــا المســتجد ومــا يتعلــق بــه مــن معالجــات طبيــة وأحكــام شــرعيةwww.oic-

oci.org . 
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